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  تاريخ نشأة المكتبات الرومانية

  .)2(العطا  والحسين إبراهيم أب )،1( آية محمد رزق رزق 
كلية  -  التاريخقسم  - يوالرومان يأستاذ التاريخ اليونان )2( ،التاريخ قسمعيدة بم )1(

  .جامعة دمياط -الآداب 
  

  المستخلص 
القديمة،      الرومانية  المكتبات  نشأة  تاريخ  البحث  هذا  التعليم  ف يتناول  لانتشار  نتيجة 

خاصة  مكتبات  إنشاء  في  الرومان  بدأ  الروماني  المجتمع  في  اليوناني  الأدب  وتدفق 
بهم، وتكونت مكتباتهم في أول الأمر من الغنائم التي حصلوا عليها من بلاد الإغريق،  

عصر   وكانت في  المكتبات  نشأة  أسباب  أهم  من  العقائدي  والتفكير  الفكرية  البيئة 
أوغسطس( في  14-ق.م63الإمبراطور  روما  في  السياسي  الاستقرار  ساعد  حيث  م) 

الإمبراطورية  أرجاء  في  انتشاره  وسرعة  اللاتيني  الأدب  تطور  على  الفترة  تلك 
  تهورعاي  لحفظ هذا الكم الكبير من المؤلفاتمنشأة  بوصفها  الرومانية، وإقامة المكتبات  

والخاصة العامة  المكتبات  فظهرت  روما  في  المكتبات  الملحقة   ,وتنوعت  والمكتبات 
والحمامات الطبقة    , بالمعابد  وبيوت  الرومانية  الفيلات  في  الخاصة  والمكتبات 

البحيو  ،الأرستقراطية اتخذته  ىإلث  هدف  الذي  المادي  للشكل  التاريخي  التطور  تتبع 
المكتبات  صوررصد  و.الرومانيةالمكتبات   بتطوير  الأباطرة  الضوء و  .اهتمام  تسليط 

عاصمة   روما  في  المكتبات  إنشاء  عوامل  طبيعة    تاقتض وقد  الإمبراطورية.  على 
المتبع المنهج  هو  الوصفي  التاريخي  المنهج  يكون  أن  قائم على    ؛الدراسة  لأنه  وذلك 

مع محاولة الربط بين جزئيات الموضوع من أجل   ,الملاحظة والنقل والتحليل والتفنيد 
المتعلقة   المعلومات  التاريخية. وبعد جمع  الحقائق  نتيجة عامة ألا وهي  إلى  الوصول 

يأتي بعد ذلك دور   -  للدراسة  ىوهي المرحلة الأول  -بالموضوع والمصادر التاريخية  
التي  النتائج  عرض  وأخيرًا  بينها،  الربط  ومحاولة  وتحليلها  المعلومات  هذه  تصنيف 

   .أسفرت عنها عملية التحليل مع ما يتماشى مع المنهج المستخدم في هذه الدراسة
التسعة(الموساي)  -الأتروسكيين  المفتاحية:كلمات  ال الفنون  البلاتين    -ربات    -مكتبة 

  . مكتبة أبولون العامة
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Abstract 
This research deals with the history of the emergence of ancient  Roman 

libraries because of the spread of education and the flow of Greek literature in 
Roman society, the Romans began to establish their own libraries, and their 
libraries were formed in the first place from the spoils they got from the Greeks. 
The intellectual environment and doctrinal thinking came from the most 
important reasons for the emergence of libraries in the era of Emperor Augustus 
(63 BC - 14 AD), as the political stability in Rome during that period helped the 
development of Latin literature and its rapid spread throughout the Roman 
Empire, and the establishment of libraries as a facility for preserving and caring 
for this large amount of literature. Publications Libraries varied in Rome, so 
public and private libraries, libraries attached to religious temples, baths, and 
private libraries appeared in Roman villas and the homes of the aristocracy. The 
research aims to trace the historical development of the physical form taken by 
Romanian libraries. The emperors' interest in developing libraries. Shedding 
light on the factors for establishing libraries in Rome, the capital of the empire. 
The nature of the study necessitated that the descriptive historical approach be 
the method used, because it is based on observation, transfer, analysis and 
refutation, with an attempt to link the parts of the subject in order to reach a 
general result, which is the historical facts. After collecting information related 
to the subject and historical sources, which is the first stage of the study, then 
comes the role of classifying and analyzing this information and trying to link 
them, and finally presenting the results of the analysis process with what is in 
line with the method used in this study. 
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 مقدمة. 1

أقل جانب هي    -خر الحضارة المادية  آ  تعبيربأو    -إن الأشياء المادية       
جوانب   أهميةمن  في  إإذ  ؛  الحضارة  الحقيقة  في  موجودة  الحضارة  ن 

وبالأخص   الناس  الروماني،لدى  عقول  ببراعة   الرجل  استطاع  الذي 
فكانت روما   ,التفوق في الميدان العسكري والحربي وأجاد بالمجال الأدبي

اليونان لبلاد  الفكري  ير   ,الوريث  والأدب   ىحيث  الفلسفة  أن  الرومان 
والفكر لا يجب أن تكون محصورة لدى النخبة من المجتمع بل جعلوا من  
فلم   العامة  لدى  وتسهله  العيش  تيسر  الفوروم"  "ساحة  وأسواقها  روما 

بل طوعوا   ,يتبعوا الجانب النظري والأدبي من العلوم كما فعل اليونانيون
تناوله والعمل به سواء ليكون في استطاعة الجميع  و  ا الأدب ليكون مبسطً 

جزء منه، حيث تركت الثقافة الإغريقية أثرها في الرومان و  أ بشكل كامل  
الفردي  بطابعها  الرومانية  الروح  احتفظت  الإغريقي،  التأثير  ورغم 

أصل ؛  وعبقرياتها  والرومانية  الإغريقية  الحضارة  أصبحت  وهكذا 
  بية.والحضارة الأور

  منهج البحث. 2
المنهج        يكون  أن  الدراسة  طبيعة  هو اقتضت  الوصفي  التاريخي 

وذلك لأنه قائم على الملاحظة والنقل والتحليل والتفنيد مع    ؛ المنهج المتبع
محاولة الربط بين جزئيات الموضوع من أجل الوصول إلى نتيجة عامة  
بالموضوع  المتعلقة  المعلومات  جمع  وبعد  التاريخية.  الحقائق  وهي  ألا 

يأتي بعد ذلك دور    -  للدراسة  ىوهي المرحلة الأول  -والمصادر التاريخية  
عرض  وأخيرًا  بينها،  الربط  ومحاولة  وتحليلها  المعلومات  هذه  تصنيف 
المنهج   مع  يتماشى  ما  مع  التحليل  عملية  عنها  أسفرت  التي  النتائج 

  المستخدم في هذه الدراسة. 
  أهداف البحث. 3
  تتبع التطور التاريخي للشكل المادي الذي اتخذته المكتبات الرومانية. - 1
  اهتمام الأباطرة بتطوير المكتبات.  رصد صور - 2
عاصمة  - 3 روما  في  المكتبات  إنشاء  عوامل  على  الضوء  تسليط 

  الإمبراطورية.
  أهمية البحث  . 4
في        البحث  أهمية  على تكمن  والتعرف  الرومانية  المكتبات  دراسة 

الديني  والسبب  اللاتينية  الثقافة  نشر  في  ودورها  إنشائها،  تواريخ 
المكتبات  لنشأة  الفكرية  والبيئة  المقدمة من   ,والعقائدي  في  ليفيوس  ويأتي 

يأتي   بعده  ومن  والفلسفة  الأدب  بدراسة  اهتموا  الذين  الرومان  بين 
أساسيقد  و  ,فرجيليوس ركنين  المدارسيكانا  في  للتعليم  من    ,ن  كل  فكان 
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وأوديسيوس  الرومانية  الجمهورية  محامي  وشيشرون  وهوراس  ليفيوس 
قائمة  في  ذكرهم  وتم  المدارس  في  العظماء  المؤلفين  بين  من  عددا 

  مارتيال.  
  إشكالية الدراسة وتساؤلاتها . 5

شهدت الإمبراطورية الرومانية كثيرًا من التغيرُات في مرحلة الطـور      
وكان لوجود قوانينها وتشـريعاتها التـي سـنت فـي هـذه   ,الأول من إنشائها 

حيـث إنهـا الإرث الفنـي   ؛إقامـة المكتبـات  فـيالمرحلة المبكرة أكبر الأثر  
(القــانون الرومــاني) بالمكتبــات والتــي تركتهــا الحضــارة  يالكبيــر والغنــ

ا لنتقصـى ا ودافع ـًالرومانية في العصر الإمبراطوري. وكل هذا يعد حـافزً 
  إنشائها والسبب في بنائها ومن هنا تكمن إشكالية البحث.تاريخ 

كيف استطاع الإنسان الرومـاني فـي تلـك الفتـرة إيجـاد المبنـى الفخـم  - 1
  الذي يتناسب مع البيئة التي يعيش فيها؟

الطبقـة السـناتورية   فـيفـي رومـا    هـا ووجودتأثير إنشاء المكتبـات    ما  - 2
  الحاكمة؟

مــع   الأعمــال الثقافيــة والفكريــة بفروعهــا المتعــددة ؟ يمــؤلفأهــم  مــن - 3
ــم الكثيــر عنهــا شــيئً معرفــة تلــك الأعمــا  والتــي كانــت  ا ل التــي لا يعل

 محفوظة في تلك المكتبات.
  صعوبات الدراسة . 6

مباشر،       بشكل  التاريخية  المصادر  تعالجه  لا  الموضوع  أن  في  تكمن 
وإنما ورد في شكل إشارات عن المكتبات نفسها وأنواعها ، ولم يتم ذكر  

الساحة    فيدوافع إنشائها والذي ارتبط بشكل كبير بوضعها العام وتأثيرها  
  .الأدبية في روما 

  البيئة الفكرية لإنشاء المكتبات الرومانية:
الإغريق أول من قام باختراع الأبجدية، والإغريق أول   شعوبكانت      

من أقاموا مستوطنات تجارية في الجزء الجنوبي لشبه الجزيرة الإيطالية.  
وكانت صقلية وسردينيا من أهم المستعمرات ابتداء من القرن الثامن قبل 

شبه الجزيرة   ىالميلاد، ومن صقلية وسردينيا دخلت الأبجدية اليونانية إل
في   لاتيوم  سهل  شمال  الواقع  السهل  الأتروسكيون  واستوطن  الإيطالية. 
القرن  وإلى  الثامن  القرن  بين  الفترة  في  الإيطالية،  الجزيرة  شبه  غرب 
الثالث قبل الميلاد. ومن المعروف أن الأتروسكيين تبنوا الأبجدية اليونانية  
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تبن ثم  الأتروسكية.  اللغة  الميلاد   ىلكتابة  قبل  الثالث  القرن  في  الرومان 
  . )8( الأبجدية الأتروسكية لكتابة اللغة اللاتينية

إل      يرجع  الفكرية  النهضة  تلك  أسباب  أهم  الأبجدية   ى ولعل  تبسيط 
المواطنين  على  ميسرة  والكتابة  القراءة  أصبحت  بحيث  الرومانية، 

دينية   تعد سرًا ورموزًا (شعائر  ولم  العاديين  بالأمور -الرومان  وتنبؤ 
قليلة من  فئة  بها  التي كان يحتفظ  الكتابة الأتروسكية  الغيبية) كما في 

ومن   العامة.  باقي  دون  ليفيوس  آالكهنة  :أن  الكتابة  تبسيط  ثار 
ق.م. وظهر أول عمل أدبي له عام 272أندرونيكوس جاء لروما عام  

ق.م. ويعد أول أديب أسس مدرسة في روما وشرع في ترجمة  240
إل لهوميروس  هذه    ى"الأوديسية"  أبيات ساتورنية وكانت  في  اللاتينية 

الشغف هي   نفوسهم  في  وزرعت  الرومان  شجعت  التي  البداية 
    .)8( بالمعرفة

كبر     مشكلة  يواجهون  أنهم  أيقنوا  الرومان  نجم  ألا ىوعندما علا   ،
حرب   يوه رجال  بطبعهم  فالرومان  الحضارة،  لتشيد  الثقافة  لزوم 

محدود  المبدعة  العقلية  الصفات  من  حظهم  لكن  وعمران،  ومدنية 
يكن   فلم  إلهناك  للغاية،  يتجهوا  أن  من  منهم   ىبد  يلتمسون  الإغريق 

عامة   والفنون  والأدب  الطبيعة  وعلم  الأخلاق  وعلم  والبلاغة  الفلسفة 
بالمعرفة،   الغنية  الإغريق  ثقافة  هو  الرومان  شجع  وما  الدين،  وحتى 

   .)8(وزرع في نفوسهم الشغف بالمعرفة وهواية اقتناء الكتب
الأول      القرن  (أوائل  الأكبر  تيرانيون  العالم  نشر  ذلك  على  وبناء 

(حوالي  -ق.م)   تراكس  ديونيسوس  يد  على  رودس  في  -217درس 
الخامس  145 بطليموس  ومربي  الإسكندرية  مكتبة  رئيس  ق.م) 

أرسطو  -"أبيفانس" عن   ه,وأعمال   مخطوطات  لكتاب  مؤلفاً  وكان 
أُ  إغريقياً  أسيرًا  وكان  الإغريقية.  باللغة  النحوية  إلحضِ القواعد   ىر 

عام   عل72روما  حصل  ثم  مهن  ىق.م.  ومارس  التدريس،  حريته  ة 
     .)8(من سولا وشيشرون لتنظيم مكتبتهما  ولمهارته استخدمه كلٌ 

 
(8) Classical Oxford Dictionary (ocd) . GF, Harris, W., Ancient 

Literacy, Cambridge. 1998, pp.151-156. 
التربية    )8( كلية  العلمية  المجلة  الرومانية،  المكتبات  العطا،  أبو  إبراهيم  الحسين 

 . 178، صم2003بدمياط: جامعة المنصورة، العدد الحادي والأربعون، يناير
نصح  )8( الأوليإبراهيم  الجزء  الرومان،  تاريخ  عام  -،  حتى  العصور  أقدم  منذ 

  . 182، صم2009، القاهرة، 2ق.م، ط133
(8) Strabo, 13-609. 
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القرن      خلال  روما  في  اللاتينية  باللغة  الكتاب  بإنتاج  يتعلق  وفيما 
الذ شيشرون  رسائل  من  نستنبط  ق.م  أتيكوس  يالأول  لصديقه   كتب 

من   كبيرة  بمجموعة  يحتفظ  كان  والذي  الكتب  اقتناء  في  هوايته  عن 
الاختزال    Librariالنسخ   له   Notairiiوكتبة  ينسخون  كانوا  الذين 

 بها   يوجديكن  الكتب بصفة دائمة ونجد أن الفترة السابقة لشيشرون لم  
ن يهتموا بأنفسهم بنسخ كتبهم أإنتاج منظم للكتاب، وكان على المؤلفين  

الوقت  هذا  في  يكن  ولم  والأصدقاء،  المعارف  على  كهدية  وتوزيعها 
    .)8( مكتبات عامة في روما، بل مكتبات خاصة فقط 

  الفكر العقائدي
 ) سترابون  أرسطو 21- 64أكد  الكتب  جمع  من  أول  أن   ق.م) 

Aristotle  )284 -322  ومنافسه أفلاطون،  تلاميذ  أعظم  ق.م) 
والمعلم  المربي  وكان  القديم.  العالم  في  الفلسفة  عرش  على  الأعظم 

) الأكبر  عام 333- 356للإسكندر  المقدوني  فليب  مات  فعندما  ق.م) 
إل336 أرسطو  عاد  الشمالية    ىق.م  الجهة  في  المدينة  وخارج  أثينا 

لوكيوس أبوللون  للإله  المقدس  الكهف  وجد     Apollonالشرقية 
Lukeios-   الموساي التسعة  الفنون  أقام    Mousai  ولربات  وهناك 

اللوكيون باسم  والتي عرفت  المشائية  أو   Lykeion  أرسطو مدرسته 
من   Lyceionاللوسيون   العديد  وحوت  بها  النادرة  مكتبته  وأسس 

   .)8( المخطوطات واللفافات البردية والخرائط الجغرافية
حيث     الكاملة،  المعرفة  يمثل  كان  أبوللون  للإله  المقدس  والكهف 

ر الإله أبوللون في ذلك الوقت كمصدر الإلهام والتنبؤ، وجسد في وِّ صُ 
الروح ما يقدمه الضوء   ىإله الضوء، فهو الإلهام والوحي الذي يقدم إل

ورب   ىإل الإنشاد  سيد  وهو  سرعته  في  الضوء  مثل  فهو  العالم، 
النبوءات وهو الذي يرفع البشر فوق المستوى العادي والمـألوف، بما 

والطب والشعر   ايمنح البشر من فائض القوة والطاعة وهو إله الموسيق
جوهرً   ,والرماية وهو    اواحدً   اولعل  الإله  هذا  وظائف  بين  يجمع 

والشعر إلا تحقيق    ا سيقفما الطب والمو  Harmony  الانسجام والتناغم
إله   هو  أبوللون  يكون  وهكذا  معين،  ميدان  في  والتناغم  للانسجام 
الانسجام والتناغم ولهذا قيل عنه إنه الإله الأقرب إلى الروح اليونانية،  

إل بطبيعتها  تميل  أو   ىالتي  الكون  في  والتناغم  التناسق  عن  البحث 

 
(8) Cicero's Letters; D. Shackletus Bally. C.F. Cicero's Letters to 

Athens, Cambridge, 1965-1970.  
(8) Strabo, XIII, I, 54-55. 
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إحدى هبات الإله    أن النبوءة من حيث كونها   المجتمع، أو النفس ويبدو
رعاياه إلى  ما كان يقوم به أبوللون من إلهام ووحي  تكشف بدورها ع
والتناغم لحفظ    ,بالأفكار  كدار  المكتبات  إقامة  على  ساعدهم  والذي 

مقدس بمكان  والمعرفة  الإمبراطور   ,العلوم  ببناء  البداية  فجاءت 
 .)8(أوغسطس لأول مكتبة عامة في روما ملحقة بمعبد الإله أبوللون

عشيقته  Mousai(  يوالموسا  من  زيوس  الإله  أنجبهن  بنات  :هن   (
منيموسيني   الليل  Mnemosynesالإلهة  للحكمة  الخافية،  ي وترمز  ة 

اليونانية   الكلمة  للذاكرة   mosuneوالاسم مستمد من  وهي تشخيص 
عددهم  ويصل  والشعر،  والآداب  للفنون  راعية  أصبحت  ثم  والتذكر، 

(كليو ربات  - Eratoإراتوا-Thalaia  ثاليا  Clio  لتسع 
  - Calliope  كالليوبى-  Polyhmnia  بوليهيمنيا   -Euterpeيوتربى

  - Uraniaأورانيا   -Terpsichore  تربسيخورى
باسم:  Melpomeneملبومينى الرومان  عند  الفنون  ربات  وتعرف   (
كلية المعرفة وكانت تثير نفوس الشعراء   يوتعن  Camenaeكاميناى

لأن   وذلك  خاصة،  بصفة  والشعر  والآداب  للفنون  وراعية  والفنانين 
بشت مصادر   ىالفنون  من  لا  الليلية،  الحكمة  مصادر  من  تأتي  ألوانها 

نف يسلم  المبدع  والفنان  العلوم،  عنها  تصدر  التي  الشمسية  سه الحكمة 
  .)8( والخيالات النابعة من أعماقه المظلمة ىللرؤ

عصر التغيرات هو  وكان القرن الأول قبل الميلاد بالنسبة للرومان      
أوكتفيانوس فانتصار  البحرية، ساعد على   الكبيرة،  أكتيوم  في معركة 
قام أوكتفيانوس فقد    ,عالم الفكر والأدب  يسرعة التغيير في التجارة وف

موقعة أكتيوم، بإنشاء مكتبة عامة فوق تل البلاتين عام   ى تخليدَا لذكر
أخر28 ومكتبة  أبوللون    ىق.م  الإله  معبد  رب   Apollonبجوار 

اللوكيون   في  قبل  من  أرسطو  فعل  كما  والتناغم  والإلهام  الوحي 
Lykeion )8(.  

مكتبات، إذ   سة الأولى من نشأة مدينة روما أيلم تكن في القرون الخم
بالزراعة، والحرب، والفتوحات العسكرية، ولم  أنفسهم  شغل الرومان 
وتدفق   التعليم  لانتشار  نتيجة  لكن  والتثقف،  للتعلم  الوقت  لديهم  يكن 
مكتبات   إنشاء  في  الرومان  بدأ  الروماني  المجتمع  في  اليوناني  الأدب 

 
)8(  ) الهيللينستي  العصر  مكتبات  العطا،  أبو  إبراهيم  البداية 30-323الحسين  ق.م) 

 .12والنهاية، ص
الحسين إبراهيم أبو العطا، المكتبات في العصر الإغريقي والهيللينستي، القاهرة،    )8(

 .19-18-17، صم2011، 1مصر العربية للنشر والتوزيع، ط
(8) Lionel, Casson, Op-Cit, p81. 
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التي حصلوا  الغنائم  أول الأمر من  بهم، وتكونت مكتباتهم في  خاصة 
  .)8(عليها من بلاد الإغريق، والشعوب الأخرى التي انتصروا عليها 

  :الرومانية في العصر الجمهوريالمكتبات  أولاً: 
تميــزت المكتبــات الرومانيــة فــي هــذا العصــر بأنهــا كانــت مكتبــات    

قـادة رومـا خاصة، وتكونت من الكتب التي تم الاستيلاء عليها من قبل  
القائـــد إيميليـــوس بـــاوللوس  فـــي الحمـــلات الشـــرقية ومـــنهم امظـــالع

Aemilius Paulus، الذي انتصر على الملـك المقـدوني بيرسـيوس 
)Perseus(  168في موقعة بيدنا ق.م ،Pydna  وأخذ مكتبته ونقلها

أثناء فتوحاته في آسيا الصغرى جمع كمية كبيرة من وفى    .)8(إلى روما 
، فأغرقت روما بأعداد كبيرة من مدينتهالكتب، وأخذ مكتبته ونقلها إلى  

 ، وكون أول مكتبة عامة بها. كـذلك القائـد لوكولوسـل الكتب اليونانية
Lucius Licinius Lucullusاستولى على مكتبة ميثراداتيس  يلذا

 Eupator 120-63 أيوبـــاتور  Mitheridaties VIالســـادس 
ــوس( الســاحل  ،)8(ق.م ــلاده بونت ــي عاصــمة ب ــت موجــودة ف ــي كان الت

ق.م، ويـذكر 70الجنوبي للبحر الأسود)، ونقلها إلى روما حوالي عـام  
قد أتاح مكتبته العامة حيث جعلها مفتوحة لمن يرغب في   أن لوكولوس

    .)8(استخدامها 
، وشـكلت خاصـة  كانت المكتبات الرومانية الأولـى  وفي بداية الأمر   

الحملات التي أقاموها على   من  عسكريونال  قادةال  جلبها من الكتب التي  
 الشرق، إلى جانب الـذهب والمجـوهرات والتماثيـل والعبيـد المتعلمـين

لوسـيوس إميليـوس   ومـنهم القائـد.  والتي حصـلوا عليهـا كغنـائم حـرب
قبل  168في معركة بيدنا ( منتصر، الAemilius Paulus ولوسا ب

ل علـى  الميلاد)،   الكتـب التـي شـكلت مكتبـة آخـر ملـوك والـذي تحصـً
وكـذلك القائـد   ،)8(لأبنائه  هديةليقدمها  كغنائم حرب  وس،  بيرسي  ا مقدوني

 والتـيأثينـا    فـيعلى كتب أرسـطو  الروماني سولا الذي قام بالحصول  

 
 .133ألكسندر ستيبتشفيتش، المرجع السابق، ص )8(

(8) Plutarchus;Luculls;42;3. 
(8) B. Teloni, libri, documenti e biblioteche nell antica 

Mesopotami, Revista delle biblioteche. 
(8) Dix, T., “Public Libraries in Ancient Rome; Ideology and 

Reality”, LC29/3, (1994), p.283. 
(8) Pollio: OCD3 s.v. “Asinius Pollio, Gaius.” His library: Isidore, 

Etymologiae 6.5.2. Its location: Cf. Callmer 156–157. Statue 
of Varro: Pliny, N.H. 7.115. 
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لوكيــوس لوكينيــوس  . كمــا جمــعApeliconأبيليكــون  حصــل عليهــا 
 ،، كمية كبيرة من الكتـبLucius Licinius Lucullus لوكوللوس

ها فـي رومـا افتتحهـا أصـحابوالتـي    خلال فتوحاته في آسيا الصـغرى،
وخاصــة أصــدقائهم معهــم  التعامــلبســخاء لأولئــك الــذين رغبــوا فــي 

على الرغم من تـداول الكتـب اللاتينيـة . و)8(وكاتو  شيشرونالمقربين ك
في القرن الثاني قبل المـيلاد، كانـت هـذه المكتبـات الأولـى تتـألف مـن 

انتشرت عبـر العـالم الرومـاني عـززت مجـد "إغريقية"    أعمال يونانية
كـان هـوراس يتحـدث عـن بوليبيـوس وآلاف الرهـائن الـذين فاليونان.  

 Graecia"الشـهيرة:  تـهكتـب جملحيـث نقُلوا إلـى رومـا بعـد بيـدنا، 
capta ferum victorem cepit"  ــر ــان، قه ــى اليون ــب عل ("تغل

  .)8(الفاتح")
المؤتمرات التـي   أهم الدوافع المباشرة لإنشاء المكتبات الرومانيةمن  و 

، فـي Pergamunبرجـامون    ، مدير مكتبةCratesكراتيس  ا  عقده
ا  روما بنجاح ملحوظ، لدرجة أن المكتبات العامة التي تم تشـييدها لاحقًـ

  Pergamun.برجامون في روما كانت تحذو حذو تلك الموجودة في
وأغلب الأخبار التاريخية التي وصلت إلينـا لأول مـرة عـن المكتبـات  

الرومانية ترجع إلى الفترة التي شـهدت توسـعات رومـا العسـكرية فـي 
العالم الهيلللينسـتي منـذ النصـف الأول مـن القـرن الثـاني ق.م، وحتـى 

 فيما يلي أن:  )8(النصف الأول من القرن الأول ق.م فيورد لنا إيزيدور
 "Romae primus librorum copiam advexit Aemilius 
Paulus, perse Macedonum rege devicto; deinde Lucullus 
Pontica praeda" 

إلـى رومـا بالكتـب   ى"كان (لوكيـوس) آيميليـوس بـاولوس أول مـن أتـ
كغنائم حرب فور انتصـاره العسـكري علـى بيرسـيوس ملـك مقـدونيا؛ 
ومــن بعــده لوكوللــوس (الــذي أحضــر إلــى رومــا الكتــب) مــن مملكــة 

  .)8(بونتوس كغنائم حرب"

 
(8) Sulla’s library, Tyrannio, Apellicon: Strabo 13.609. Lucullus’ 

library: Isidore, Etymologiae 6.5.1. “What Lucullus did”: 
Plutarch, Luc. 42.1. 

يسري عبد الحكيم خليفة، المكتبات الرومانية الخاصة: عصر النشأة منذ البدايات   )8(
الآداب كلية  مجلة  ق.م.،  الثاني  القرن  منتصف  مصر،    -وحتى  أسيوط_  جامعة 

 .304، صم2007
(8) Isidore, Etym., 6,5,1. 
(8) Pluarchus; Aemilius Paulus; 28; Trans. By B. Perrin; L.C. 
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لذلك يعد القائد العسكري لوكيوس آيميليـوس بـاولوس أول مـن وضـع  
؛ فعقـب  Preadaسابقة الحصـول علـى الكتـب كغنيمـة حـرب بريـدا

ملــك مقـدونيا فـي موقعـة بيــدنا  Perseusانتصـاره علـى بيرسـيوس 
Pydna  ق.م، لـــم يغتــنم لنفســـه أي شــيء ســـوى مكتبـــة 168عــام

بيرسيوس الملكية، وفى الواقع لقـد كـان القائـد العسـكري سـولا ولـيس 
  لوكوللوس كما يقول إيزيدور، حيث يذكر بلوتارخوس أن:

 Έχοντας απέπλευσε από την Έφεσο 
επικεφαλής όλων των ναυτικών του, ο Σύλλας 
έφτασε στο λιμάνι του Πειραιά την τρίτη μέρα και 
είχε πάρει για τον εαυτό του τη βιβλιοθήκη του 

Απηλικού από την Τέω.  
بعد أن أبحر سولا من إفسوس على رأس كافة قواته البحريـة، وصـل  

لنفسـه علـى مكتبـة   ىاليوم الثالث، ولقـد اسـتول  في  سبيرا يوإلى ميناء  
  .)8(أبيليكون من تيوس

ق.م) بعـدم تـدمير المدينـة Sulla  )138-78ويدل اهتمام القائد سولا   
وحرصه على إحضـار الكتـب إلـى رومـا علـى أنـه كـان يعـرف جيـدًا 
أهميــة الكتــب والقيمــة الحضــارية للمكتبــات، ويخبرنــا ســترابون أنــه: 

ــوس  ــن تي ــل م ــوفي رج ــادف أن ت ــون  Teosتص ــدعى أبيليك ــان ي ك
Apellicon وكانت لديه مكتبة تضم أغلـب رسـائل أرسـطوAristo  

ــتوس 384-322( -371( Theophrastusق.م) وثيوفراســـــــــــ
. وهــذه المؤلفــات )8(ق.م) حيــث حصــل ســولا علــى هــذه المكتبــة387

ــن شــخص  ــالإرث م ــت ب ــة انتقل ــلآالقيم ــت إل ــر، ونقل ــيس  ىخ سكيبس
Scepsis  يبآسيا الصغرى ومن ثم باعها أصحابها إلى أبيليكون الـذ 

سولا على مكتبة هذا الرجـل نقلهـا إلـى   ىنقلها إلى أثينا، وعندما استول
فــي أوائــل  Tyrannionالنحــوي  رومــا، ونشــرها تيرانيــون الأكبــر

فرتـب   Andronicusالقرن الأول قبل الميلاد، ثم عاد أنـدرونيكوس  
مؤلفات أرسطو وألف دراسة من خمسة كتب عن ترتيب هذه المؤلفات 

ق.م. ويذكر لنا بلوتارخوس أن بومبيوس ماكر قام بإحضـار 40حوالي
ق.م، حيث عثر على 62-66مجموعات الكتب من الشرق الهيللينستي  

 .)8(خل قلعة كاينوممجموعة هائلة من الوثائق تعود إلى ميثراداتيس دا

 
(8) Strabo., 13, 1,54. 
(8) Plut., Sulla, 26, 1-2. 
(8) Plut, Pomp., 36, 7, 1-2 
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وبذلك ترجع نشأة المكتبات الخاصـة وبـدايات تأسيسـها فـي رومـا      
إلى مجموعات الكتب والوثائق اليونانية التي غنمها القـادة العسـكريون 

(باولوس وسولا ولوكوللوس وبومبيوس) طوال الفترة الممتدة بين مثل  
ــى عــام  168عــام  ــات الهيللينســتية 62وحت ــارت المكتب ــد أث ق.م، ولق

هـم إلـى الحصـول عليهـا، وإحضـارها عإعجاب القادة الرومان، ممـا دف
إلى قصورهم المنتشرة فـي رومـا وفـيلاتهم (البيـوت الريفيـة) للتـزيين 
والتباهي بها وكانت هذه المجموعات من أهم الأعمـال الإغريقيـة التـي 

  تم نسخها. 
الكتــاب فــي تلــك الفتــرة  إنتــاجعــرف الكثيــر عــن يُ فــي الواقــع لا و    

  Ciceroشيشـرون"المبكرة من تاريخ رومـا، إلا مـن خـلال رسـائل 
لـم   بالتـاليمنظم للكتاب و  هناك إنتاجلم يكن    إنهحيث    ق.م،106-43"

الفكـرة   وجـاءتعامـة برومـا فـي ذلـك الوقـت  المكتبـات  ال  تكن ظهرت
أن يؤســس مكتبــة ضــخمة علــى نمــط مكتبــة  )1*(ليوليــوس قيصــر

وتمكـن  ،)8(إلا أنه لم يستطع تنفيذ هذه الفكرة خـلال حياتـه  الإسكندرية،
من تحقيـق ق.م، Asinius Pollio  "76-4 ليولسينيوس بوأ"صديقه 

الحاجـة الملحـة  دعت. وفي روما  فكرته وأسس بالفعل أول مكتبة عامة
، بسبب الإنتاج الضخم للكتب فـي النصـف )8(بروما   لإنشاء مكتبة عامة

 
قيصر:  )*(  :Ιούλιος Καίσαρيوليوس 

CAIVS•IVLIVS•CAESAR•IV):Gaius Julius Caesar   
ولد   روماني  وكاتب  سياسي  وقائد  في    100يوليو    12جنرال  واغتيل  ق.م 

السيناتورية 44مارس15 الطبقة  من  عريقة  عائلة  في  قيصر  يوليوس  ولد  ق.م. 
الذي  القانون)  حماية  من  (الحرمان  الحرمان  عهد  مرحلة  في  عاش  الرومانية، 
فرضه ماريوس صهر أبيه. كما عاصر عهد ديكتاتورية سولا وأوائل عهد بومبي  

روماني)   الشخصيات  Pompey(قائد  أبرز  من  قيصر  يوليوس  ويعتبر   .
إلى   جمهورية  من  روما  تحويل  في  والسبب  التاريخ  في  الفذة  العسكرية 

وأبرزهم   اسمه  تبنوا  الذين  الحكام  من  العديد  هناك  وكان  بنه اإمبراطورية. 
من  ابنه  (قيصرون)  عشر  الخامس  وبطلميوس  قيصر  أوغسطس  (بالتبني) 

  لقياصرة روسيا.كليوبترا السابعة وصولاً 
 . 217شعبان عبد العزيز خليفة، الكتب والمكتبات في العصور القديمة، ص )8(

(8) Cicero’s letters: D. Shackleton Bailey, ed., Cicero’s Letters to 
Atticus (Cambridge 1965–1970), Ad Familiares (1977), Ad 
Quintum Fratrem (1980). White-collar work: Even Tiro, 
Cicero’s highly esteemed chief secretary and an author of 
books himself, was a slave whom Cicero did not manumit 
until late in his life (see OCD3 s.v. “Tullius Tiro”); Atticus’ 
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حيـث حـاول الفيلسـوف والكاتـب   الثاني من القـرن الأول قبـل المـيلاد.
ــوس ــوس أتيك ــاني "بومبي  "Pomponius Atticus Titusالروم

ق.م، منافسة الإسكندرية في تجارة الكتـب، فـإلى جانـب أنـه 109-32
اســتعان بالعــالم الموســوعي  فقــدكــان علــى درجــة كبيــرة مــن العلــم، 

ق.م، Marcus Terentius Varro "116-27الرومــاني" فــارو
الــذي وضــع عــدة مؤلفــات ومــن جملتهــا رســالة جعــل عنوانهــا (عــن 

  .)DE BIBLIOTHECIS()8المكتبات  
القرن الأول قبل الميلاد، أي في نهاية العصر الجمهـوري، لـم   يوف    

حاجة النخبة في المجتمع الرومـاني، بـل أصـبح زينـة   ييعد الكتاب يلب
ين خـرلآولعل فكرة التسابق على تقليـد ا  رهم,وقصو  في بيوت الأغنياء

أدى و  .)8(توضح لنا مدى المكانة التي وصل إليها الكتاب في تلك الفترة
اهتمام الجمهور الكبيـر بمؤلفـات الشـعراء الكبـار إلـى جعلهـم يهتمـون 
بنشر مؤلفاتهم، كما أنهم شـجعوا باعـة الكتـب علـى أن يصـبحوا حلقـة 

ضرورة إنشاء مبنـى لأعطى هذا الدافع والوصل بين المؤلف والقارئ، 
تضــخم إنتــاج الكتــاب  ، وجــاءضــخم لحفــظ هــذا النتــاج الأدبــي الكبيــر

ودوره كوســـيلة للتواصـــل نتيجـــة ظهـــور عـــدد كبيـــر مـــن المراكـــز 
هـذا الإطـار فـإن  يالحضارية في أرجاء الإمبراطورية الرومانيـة، وفـ

يدل على   في تلك الفترة  فر الاهتمامابروز أدب الرسائل الذي كان له و
هم بهـا وكان من الأدبـاء الـذين لمعـت أسـماؤ.  ضرورة إنشاء المكتبات

 Posidippus of Pella كاتــب الإبجرامــة بوســيديبوس مــن بــيلا
ــوس الســولي أو ــا  Aratus of soloiرات وهيرونيمــوس مــن كاري

Hieronymus of Cardia  ــه ــي براءت ــورن ف ــذي ق ــؤرخ ال الم
في كتابـه   كل من بلوتارخوس وديودوروس  إلىبثيوكيديس حيث استند  

"تاريخ خلفاء الإسكندر الأكبر" عن الفتـرة التـي تلـت مـوت الإسـكندر 
كذلك الشاعر ماركوس فاليريوس  Alexander The Greatالأكبر

ــاليس ــذي 104-مMarcous Valrious Martilies )40مارتي م) ال
إبجراماتـه   ةملـجم وتبلـغ  80رومـا عـام    ىولد وتعلم بإسبانيا وذهب إل

منظومـــة فـــي الـــوزن الإليجـــي وفيلليـــوس 1235قصـــيدة، و 1561
 

slaves included plurimi librarii “very many copyists” (Nepos, 
Atticus 13.3) 

التربوي  )8( مجلة  الرومانية،  المكتبات  أنديشة،  محمد  بالخمس-أحمد  التربية   - كلية 
 .278، صم2013جامعة المرقب، ليبيا، 

(8) C.H. Roberts, The Codex, Proceeding of the British Academy, 
40(1954), p169. 
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ــاتيركولوس  ــاحب 30-ق.مVillious Patircoulous )19ب م) ص
  .)8(مؤلف "التاريخ الروماني"

 :تفكير يوليوس قيصر بإنشاء مكتبة رومانية عامة  
، اتخـذ ق.م44عـام    يوليوس قيصر في  قصير من اغتيال  وقتقبل      

 خر يحمـل الكتـبآوقسمًا  اليونانيةتضم قسمًا للكتب مكتبة   ء"ببنا   اقرارً 
بمهمـة بنائهـا )  1*(فـارواللاتينية للاستخدام العام، وتم تكليف مـاركوس  

 
ج  )8( سالم/  سليم  محمد  الروماني، ت.  الأدب  تاريخ  .ف،  .د  و  كتب  1ج.  مركز   ،

 .138، صم1963الشرق الأوسط، 
فارو)    )*( ترنتيوس   116(عاش    Marcus Terentius Varro(ماركوس 

ق.م.)، أكبر عالم موسوعي روماني، ومن أغزر كتاب اللغة اللاتينية    27  - ق.م.  
التحولات  إنتاجً  عصر  في  عاش  زمنه.  في  المتاحة  المعرفة  مجالات  شتى  في  ا 

الكبرى؛ السياسية والاجتماعية والفكرية، التي طالت المجتمع الروماني في القرن  
الإمبراطوري،   النظام  وقيام  الجمهوري  النظام  انهيار  وشهد  الميلاد،  قبل  الأول 
وكان له تأثير علمي وثقافي كبير في معاصريه والأجيال اللاحقة. وولد فارو في  

رييتي   المال   Rietiبلدة  رجال  طبقة  من  ثرية  لأسرة  روما  قرب  السابينية 
ستيلو  إيليوس  الرواقي  اللغوي  والعالم  الفقيه  على  وتتلمذ  آنذاك.  والأعمال 

L.Aelius Stilo  القديمة. وذهب ، الذي وجهه نحو الدراسات الأدبية والتراثية 
إلى أثينا لمتابعة تحصيله العلمي؛ فدرس الفلسفة على يد أنطيوخيوس العسقلاني  

Antiochus of Askalon  الأكاديمية فلاسفة  كبار  من  كان  الذي   ،
  الأفلاطونية، وترك بصمات واضحة لدى عدد من مشاهير الرومان. كما خاض

عددً  وتقلد  العامة  الحياة  رتبة    امعترك  منها  والعسكرية  السياسية  المناصب  من 
، وهو ثاني أعلى منصب في روما الجمهورية. كما أوكل إليه praetorبرايتور  

يوليوس قيصر إنشاء المكتبة العامة في روما والإشراف عليها، ولكن بعد مقتل 
على   اسمه  أنطونيوس  ماركوس  وضع  الذين قيصر  السياسيين،  الخصوم  قائمة 

عام   دماؤهم  نهُبت    43أهدرت  بيوته  أن  غير  بأعجوبة،  الموت  من  ونجا  ق.م. 
والبحث   الكتابة  إلى  انصرف  الأهلية  الحرب  انتهاء  وبعد  كتبه.  من  كثير  وأتُلف 

أما عن مؤلفاته فكتب عن اللغة اللاتينية    , ى بارَ لا يُ   ا أليف وصار حجة ومرجعً والت
De lingua Latina    5لم يبق منها سوى ستة كتب (   ا كتابً   25ووضعه في -

أي  10 إلى صديقه شيشرون،  أهداه  وقـد  قبل  إ)،  يعد   43نه صدر  ق.م.، وهو 
بين  فيه  يفرق  ونحوها  وقواعدها وصرفها  اللاتينية  اللغة  متكامل عن  بحث  أول 
أربعة أنواع من الكلمات تشمل الأسماء والأفعال والمشتقات والأدوات. ويتطرق 
إلى اشتقاق الكلمات وتصريفها وحالات الإعراب المختلفة مع استشهادات كثيرة 
السكندريين   اللغة  علماء  أبحاث  على  فارو  اعتمد  وقد  اللاتيني.  الشعر  من 
ودراساتهم عن اللغة الإغريقية.أما كتبه ومؤلفاته الأخرى المفقودة فلم يتبقَ منها  
وقـد  المتأخرين،  الكتاب  لدى  مختلفة  واستشهادات  وشذرات  مقتطفات  سوى 
وصلت قائمة ـ وإن لـم تكن كـاملة ـ بأسماء كتبه في إحدى شذرات عالم اللاهوت 

 .Hieronymusهيرونيموس 



  116 – 91) 2024( 2، ع 13، مج  آية محمد رزق - المجلة العلمية لكلية الآداب
  

104 
 

 المكتبـات"  يعملاً "فـكتب  كان قد    Varro  فارو  لأنوذلك  وتنظيمها،  
. ثم جاء شهر آذار (مارس) مع نهايـة مفاجئـة لجميـع مشـاريع من قبل

، جلـب أسـينيوس مـن مقتـل قيصـر بعد بضع سـنواتوقيصر الكبرى. 
ما خطط لـه   -رجل دولة وقائد وشاعر ومؤرخ    -  م)5-ق.م76(  يوللبو

يمثـل بدايـة عصـر جديـد وذلك  .  عامة بروما   مكتبةوهو إنشاء  قيصر:  
  .)8(في تاريخ المكتبات الرومانية

  : في روما   المكتبات العامةثانياً:  
ــو      مــن كلمــة العامــة "ممتلكــات الشــعب الرومــاني" والفعــل  ينعن

Publicare  لـذلك "إنشاء المكتبة كملكيـة للشـعب الرومـاني"، و  ييعن
بعض الأحيان كان يبنـى هيكـل المكتبـة باسـتخدام الأمـوال   في  هنجد أن

ــ ــة، وتعن ــة  يالعام ــة عام ا كلم ــا مفتوحــة أوأيضــً ــي أنه ــاول أي  ف متن
 كانــت الممتلكــات المصــادرة عبــارة عــن عقــار أو فــيلاو .)8(رومــاني

العبيـد فـي   وعمـلكتـب،  ال  مـن  مجموعة  ا ت أحيانً شملو،  (منزل ريفي)
الأسرة القيصرية علـى نسـخ مجموعـة كبيـرة مـن الكتـب القادمـة إلـى 
روما عن طريق المصادرة، فجاء إنشاء المكتبات الخاصة والعامة بعد 

  .)8(إلى التراث الروماني  اليونانية  ذلك نتيجة لتدفق الكتب
لمــاركوس م) 14-ق.م43( ل هزيمــة أوكتفيــانوسيــلكــن حتــى قب      

، كــان ق.م31والاســتيلاء علــى مصــرالســابعة أنطونيــوس وكليــوبترا 
منشــغلاً بــإثراء رومــا بمعابــد جديــدة مــن شــأنها أن تمــنح أوكتفيــانوس 

ا للثـروة  انتصاراته بريقاً دعائياً لتدعيم حكمه، فبمجـرد أن أصـبح مالكـً
ت المعمارية المحليـة آ ق.م، قام ببناء العديد من المنش30مصر بعد  في  

إلـى الـنمط   يخرفية عرفت باسم التصـميم الثـانالخاصة، ومخططات زُ 
مـن المهنـدس المعمـاري وقتهـا  الثالث، ممـا أثـار احتجاجـات غاضـبة  

ومــن هنــا فقــد خضــعت حيــاة النخبــة الرومانيــة  التقليــدي فيتروفيــوس،

 
 .220-219شعبان عبد العزيز خليفة، الكتب والمكتبات في العصور القديمة، ص )8(
عبد الحكيم، المكتبات الرومانية الخاصة: عصر النشأة منذ البدايات وحتى    ييسر  )8(

، 23مصر ، العدد  - ق.م، مجلة كلية الآداب جامعة أسيوط    يمنتصف القرن الثان
 .331، صم2007

(8) H. Pfeiffer, Memories of the American Academy in Rome 9, 
1931, pp157-165. 
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وجيلهـا هـم كتفيـانوس  أو  ةكانـت جوليـا ابنـفدًا لتغيير لا مثيل لـه،  يتمه
  .)8(الذين عاشوا للاستمتاع بالمستقبل الجديد للفنون

  المكتبات الخاصة في روماثالثاً: 
قبـل المـيلاد، نـوعين  يعرفت روما مع منتصف القـرن الثـانولقد       

مــن المكتبــات الخاصــة، النــوع الأول: مكتبــة ســكيبيو الضــخمة التــي 
تأسست بفضل الاستيلاء على محتوياتها من المكتبة الملكية في مقدونيا 

والنوع الثانى: مكتبة خاصة أسسـها   ،)Praeda)8بريدا    كغنيمة حرب
السناتوريون المثقفون والمتأغرقون بدافع حب الثقافـة والرغبـة الملحـة 
ــا، وعــرف  ــام بعلومه ــة والإلم ــة اليوناني ــى آداب اللغ ــرف عل ــي التع ف

مكتبـاتهم   نأصحاب هذين النوعين من المكتبات الخاصة كيـف ينظمـو
  .)8(ويفرقون بين الكتب عالية الجودة والرديئة

 :أولاً: المكتبات العامة في روما 
  قيصر بإنشاء مكتبة عامة بروما يوليوس حلم - 1
ول مــن قيصــر أيوليــوس  أن  Suetoniusســويتونيوس  يــذكر     

العـالم الموسـوعي  خطط لإنشاء مكتبة عامـة فـي رومـا تحـت إشـراف
ــارو  Varro the cura Comparandarum ac فـ

digerendarum ،مكتبــة الإســكندرية القديمــة،  ىوذلــك بعــد أن رأ
عـاد ق.م. حيـث  44لكن موته المفاجئ لم يجعله يحقـق مشـروعه عـام  

 Asiniusوقام أسينيوس بوليو   ق.م.46عامروما   فارو في النهاية إلى
Pollio ق.م. وكانـت نواتهــا مجموعــة 39بتنفيـذ هــذه الفكـرة فــي عــام

ــ ــكرية علــ ــه العســ ــد حملتــ ــا بعــ ــل عليهــ ــي حصــ ــائم التــ  ىالغنــ
للكتــب  ا ، ولأول مــرة تضــم مكتبــة عامــة قســمً  Dalmatiaدلماشــيا 

  .)8(اللاتينية واليونانية معاً 
لحلــم يوليــوس  Augustus أوغســطس الإمبراطــور تحقيــق - 2

  :Caesar قيصر

 
(8) Elaine Fantham, women of the ancient world “Julia Augusti” 

the Emperor,S Daughter, 2006, BY Routledge ,2park square, 
Milton Park Abingdon, Oxon OX14 4RN. 

(8) Suetonius(Iul. 44.2). 
(8) M. C. Howatson, The Oxford Companion to Classical 

Literature, 2ed. Oxford University prees 1997, Varro, pp579-
589. 

التربية    )8( كلية  العلمية  المجلة  الرومانية،  المكتبات  العطا،  أبو  إبراهيم  الحسين 
 . 181، صم2003بدمياط: جامعة المنصورة، العدد الحادي والأربعون، يناير
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  Asinius ) 1*(بولليــوأســينيوس علــى الــرغم مــن أن مكتبــة و     
pollio)76عامـةفي "أتريوم ليبرتـاتيس" كانـت أول مكتبـة  م)  5-ق.م 

 وكتفيـانوسنها لم تكن الوحيـدة لفتـرة طويلـة. حيـث بنـى أإ ففي روما،  
بالاتين في الفترة ما بين على تل البالقرب من منزله   نولأبول  الإله  معبد
مع أروقة ومكتبة تحتـوي جْ أضاف إلى هذا المَ وقبل الميلاد،    28و  36

ونانيــة واللاتينيــة؛ وتــم تخصــيص علــى مجموعــات مــن النصــوص الي
ولـم  .)8(قبل الميلاد، أو بمجرد افتتاح مكتبـة بولليـو 28عام    هما فييكل

 وهـي تـزين تـل البلاتـين    مكتبـاتبل ثلاث    ،يقم فقط ببناء مكتبة واحدة
  :على النحو الآتي 

  :)Ἀπόλλων) Apollonن ولمكتبة معبد أبول أولاً:
بـالاتين تـل النجد قاعتين على منحـدر    التنقيب،ومن خلال عمليات      

ي ومكـان مركـزي ، ولكـل منهمـا رواق داخلـنلـولأبو  الإله  أسفل معبد
  .)8(. وتم تحديد هذه القاعات كمكتبةعلى المحور الرئيس

  نهاية المكتبة: ) 1
أثـر   حيـث  ،م  38رومـا عـام  بسبب حريـق    ولقد تضررت المكتبة     

ا    ودمـر  كتفيـانوسمنـزل أو  ودًمـر،  نلـولأبومعبد  مكتبة    في معبـد أيضـً
ديـو أن  ذكـر كـونيج فـي مقالتـه " وقـدMagna mater"ماجنا مـاتر

 
بولليو    )*( أسينيوس  جنرال ومؤرخ روماني عاش  :  Asinius Pollioجايوس 

يقوم 5-ق.م75من   أنطونيوس، وكان  قيصر وماركوس  ليوليوس  موالياً  م وكان 
 ر: نظَ يُ بجمع الكتب، ويعتبر أول من فكر في إقامة مكتبة عامة في روما، للمزيد 

Landrau,C., Validvs; Book ii Renascentia Res Pubicae, United 
Staties, 2011, p.346; H. Feldman, L., “Asinius pollio and 
Herod’s Sons” CA35/1, (1985)PP. 240-243 . 

König, A., “Library Building under Nerva, Trajan and Hadrian”, 
WPNTHL1 . 

(8) M(2012),pp.239. 
(8) Fedeli, P., “Sul prestito Librario) antichita e Sullarte di sedurre 

I bibliotecari” ,QUCC 16/1, (1984), PP. 165-168. 
كل غرفة   بلغ طول  بلغ  امترً 19,5ولقد  فقد  أما عرضها  يوجد  امترً 17,5،  وكان   ،

بمنتصف الجدار الخلفي للغرف تجويف كبير لوضع التمثال الخاص بالإله أبوللو،  
خزائن  بها  توضع  كانت  (فتحات)،  نيشات  الجانبية  الجدران  طول  على  ويوجد 

متر ويبلغ عمقها  1,80متر ويبلغ عرضها  3,80الكتب الخشبية، ويبلغ ارتفاعها  
نيشة(فتحة)، واحتوت المكتبة على ثلاث حجرات    18سم، ويصل عددها إلى  60

ويحيط   الكتب،  لتخزين  كان بصغيرة  المعبد،  حول  يلتف  كبير  رواق  المكتبة 
 يستخدم في القراءة وحلقات الدروس والمناقشات العامة. 
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 64بأكملــه احتــرق فــي حريــق عــام بــلاط المكتبــة ن إقــال:" كاســيوس
لكن يبـدو أن الأجـزاء الغربيـة والجنوبيـة الغربيـة مـن التـل لـم   ؛)8("م

تل كامبوس   م لم يدمر فقط   80البعض أن حريق    يرىو  تتضرر نسبياً.
ولكـن  ،Capitolineو Campus Martius مارتيوس والكابتولين

ا دمــــر  الإمبراطــــور  ، ممــــا مــــنحPalatine تــــل البلاتــــين أيضــــً
ــانوس ــاء قصــره  م)Domitianus81-96 ( )1*(دوميتي الفرصــة لبن
  .)Domus Aurea)8 معبد  على أنقاض

  :Palatine  بالاتينالمكتبة ثانياً: 
أو  ولقد    يقم   كتفيانوستولى  ولم  لروما،  إمبراطور  كأول  منصبه 

خلال  مكتملة  غير  أو  مهملة  كانت  التي  العامة  المباني  بإصلاح  فقط 
الاضطرابات الجمهوري  سنوات  العصر  إقامة في  في  أيضًا  بدأ  بل   ،

قبل   28من بين أقدم هذه المباني، التي اكتمل بناؤها في  ومبانٍ جديدة.  
بالاتين فلم يكن بعيدًا عن المنزل العلى تل    نلول أبوالإله  الميلاد، معبد  

 
(8) König, J., Op-Cit, p239. 

حكم  دوميتيانوس:    )*( أوغسطس،  دوميتيانوس  قيصر  فيلافيوس  (تيتوس 
منذ  الرومانية  ابن 96سيبتمبر 18-م51  أكتوبر  24  الإمبراطورية  وهو  م، 

من  إمبراطور  آخر  وكان  تيتوس  الإمبراطور  وشقيق  فيسبيسيانوس  الإمبراطور 
ولقد عزز الإمبراطور دوميتيانوس الاقتصاد عبر إعادة تقدير    ,فيلافيانوسسلالة  

بناء   برنامج  وبدء  للإمبراطورية،  الحدودية  الدفاعات  وتوسيع  الرومانية،  العملة 
حروباً   دوميتيانوس  خاض  حيث  المتضررة.  روما  مدينة  ترميم  لإعادة  ضخمٍ 
حالياً)،   إسكتلندا  كالدونيا)  غزو  أجريكولا  جنراله  فحاول  بريطانيا،  في  كبرى 
بعدما فشل دوميتيانوس في تحقيق نصرٍ حاسم ضد  داكيا  إلى  وأرُسل أجريكولا 
واضحة.   استبدادية  صفات  دوميتيان  حكومة  أظهرت  ولقد  ديسيبالوس.  ملكها 
وبعدما   شخصية،  عبادة  وأصبح  له  والثقافية  والعسكرية  الدينية  الدعاية  رسّخت 
الآداب  على  السيطرة  إلى  سعى  الدائم،  الرقيب  منصب  لنفسه  دوميتيانوس  اتخذ 
نتيجة  محبوباً من طرف شعبه وجيشه  دوميتيانوس  كان  والخاصة. حيث  العامة 
الشيوخ   مجلس  أعضاء  بعض  نظر  في  طاغية  كان  لكنه  ذلك، 

 الروماني(السناتوس).
(8) Andria Carandini ; Bruno, Danila, La Casa di Augusto dai 

“Lupercalia” al Natale. Roma Latresia, 2008, p83-84. 
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ي كان  ليفيا   فيه  قيمالذي  وزوجته  مكتبة ف.  )1*(هو  أقام  المعبد،  بجوار 
  .)8( بالاتين"التشير الكتابات إليها باسم "مكتبة وروما الثانية؛  

  شكل المكتبة من الداخل: ) 1
الحفائر  تكشفو    عن تقسيمها إلى أقسام يونانية ولاتينية، مثل   لنا 

على كوة للتماثيل وفتحات    يكل غرفة منها تحتوكانت  بولليو. ومكتبة  
، بينما يبدو أن الرفوف قد صفت )(Armariaجدارية لخزائن الكتب  

، "الأرماريا"على الجدران وزودت بالأبواب بغرض وقايتها، وسمت  
بلاصقات   المؤلفات  فهارس ووضعت  في  وحفرت  رموزها  لتصنيف 

احتوتها  التي  الكتب  عناوين  كذلك  )8( جاورت  منصة  ،  على  احتوت 
أماكن    يلك  كسلم،  بدرجات إلى  الوصول  من  القراء  يتمكن 

يريدها  التي  اللفافة  القارئ  يتناول  فكان  المختلفة،  الموضوعات 
مَ  قبل كْ بمساعدة  العامة،  تمتمة  وسط  بقراءتها  ويقوم  الفهرسة،  تبيٍ 

الخارج  إلى  لفافته  يأخذ  أو  الأيام،  تلك  في  الصامتة  القراءة  شيوع 
الأعمدةأسفل  فيقرأها   المكتبات  Porticoصف  في  مألوفاً  كان  كما   ،
  .)8( اليونانية

دل علـى وجـود تلـك المكتبـة فـوق تـل البلاتـين، حيـث يوهنالك نقش  
  يقول:

“Videmus certe Tuscanicum Apollinem in bibliotheca 
Templi Augusti quinquaginta pedum dubium aere 
mirabiliorem an pulchritudine”. 

  ترجمة النص:
غسطس على بعد  و في مكتبة معبد أ  ننرى على الأقل توسكان أبولو(

  . )8()خمسين قدمًا من الإبهام
يبدو أن بليني كان يعتقد أن التمثال قد تم تصويره في إيطاليا، حيث و 

إيطاليا   في  المصنوعة  التماثيل  قائمة  في  ويسميها أدرجه 
 

أوغستا،   جوليا  باسم  تعرف  الميلاد،  بعد  (*)  ليفيا:30  يناير59/58ق.م  28سبتمبر 

م، وعملت مستشارة للإمبراطور الروماني  14بعد تبنيها رسمياً في عائلة جوليان  
أوغسطس طوال مدة حكمه، وكانت والدة الإمبراطور تيبريوس، وحافظت على 

زوجها، ومارست السلطة في روما.  ةومكانتها بعد وفاامتيازاتها   
(8) Pliny. HN36,103. 

المد   )8( دار  المفرجي،  عباس  ترجمة  الليل،  في  المكتبة  مانغويل،  للثقافة    ىألبرتو 
 . 46-45، صم2012دمشق ، الطبعة الأولي، -والنشر، سوريا

 .131ألكسندر ستيبتشفيتش، المرجع السابق، ص )8(
(8) Pliny, (HN 34.43). 
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تم  و».  س«توسكانيكو وبالتالي  الطراز،  في  قديمًا  التمثال  كان  ربما 
، أنه تم نقل التمثال داخل يرهارد كوبيلجلنا    رجحتضليل بليني، كما  

المعبد في عهد الإمبراطور تيبريوس وليس أوغسطس. كما يوضح لنا  
  خر ذلك الفرق حيث يخبرنا: آ نقش 

 Tib. 74: Supremo natali suo [Tiberius] Apollinem 
Temenitem et amplitudinis et artis eximiae 41 ،
advectum Syracusis ut in bibliotheca Templi Novi 
poneretur viderat per quietem affirmantem sibi non 
posbse for ipso dedicari(8).  

   ترجمة النص:
 تمثــالفــي عيــد مــيلاده الأخيــر [تيبيريــوس] أحضــر مــن ســيراكيوز ( 

المكانة والفن المتميزين، ليتم وضـعه فـي مكتبـة   يتيمينوس، ذ  نأبولو
   ).الهيكل الجديد

 منظر تميمثله  إن التصور الوحيد الذي بحوزتنا للمكتبة الرومانية،  و 
من    بارزبالقلم، يعود إلى القرن التاسع عشر، مأخوذ عن نحت    هرسم

الأوغسطين الرسم   يالعهد  ويظهر  بألمانيا،  "نيوماجن"،  في  وجد 
ثلاث في  الممددة    هاضعتم و صفوف ضمن رفوف عريضة،    ةاللفائف 

  .)8(بتسلسل أبجدي ضمن القسم المخصص لموضوع اللفافة

  نهاية المكتبة ) 2
جزئيً   المكتبة  احترقت  الإمبراطور ولقد  أحرق  عندما  ا 
روما  Neron  )54-68نيرون ا64م)  والجزء  شب لآ م.  عندما  خر 

كومودوس   بقية  200  يحوال  Commodusحريق  وفقدت  م. 
المرتد  جوليانوس  الإمبراطور  وفاة  ليلة  نشب  حريق  في  مقتنياتها 

  . )8(م363م)في عام 363- 360(

 
(8) Plut. Marc. 30.6; Cass. Dio 49.43.8; Suet. Iul. 56.7 mentions 

written instructions that Augustus sent to Macer. Cf. Dix and 
Houston (2006), 685. 

 .131ألكسندر ستيبتشفيتش، المرجع السابق، ص )8(
 . 57عبد الله سعيد محمد عبد الفتاح، المرجع السابق، ص )8(
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  ) 8() معبد أوكتفيانوس يوضح موقع المكتبة الملحقة به نقلاً عن1مخطط (

  مكتبة عامة أخرى؟  بروما  كتفيانوسأو زودلماذا  
ربما لم يقم ببناء مكتبته   كتفيانوستشير الاعتبارات الزمنية إلى أن أو  

يو المكتملة، ولكن كان يتنافس مع لالبالاتينية كرد فعل على مكتبة بول
  .)8(موقعة أكتيوم ىوتخليدًا لذكر يو لفتح أول مكتبة عامة في روما لبول
  ليو:لوبو كتفيانوسعملية التنافس بين أو ) 3

مكتبةولقد    بولليو  ظهرت   Asinius (  أسينيوس 
Pollio76قبل الميلاد. (بعد الاحتفال بانتصاره على   39في  م) 5-ق.م

عام  Partheninالباراثينين  السابقة  المحطة  كانت  حيث   ق.م   28)، 
  Palatine Apollo  الإله أبوللون بالبلاتين  (عندما تم تخصيص معبد

مكتبة إضافة  المعبد  وتم  بجوار  توفيله  عندما  ثم   ) Varro  فارو  ، 
لمكتبة الأخيرة  المحطة  (بعد 36في  Palatine  بالاتين  جاءت  ق.م 

أوكتافيانActiumأكتيوم    معركة قسم  حيث  أبوللون   معبد  وس، 
)8(.Apollo  
واحد أو على الأقل   ا في وقتنا التكهن بأن المشروعين قد تقدم يمكنو

أو  تداخلا كان  وربما  كبير.  في   كتفيانوسبشكل  ببساطة  الخاسر  هو 
  سباق افتتاح أول مكتبة عامة في روما. 

 
ثار الكلاسيكي والمؤرخ القديم،  لآلم ااجوناثان هول، قطعة أثرية وقطعة أثرية: ع  )8(

 .168، ص م2014شيكاغو: مطبعة جامعة شيكاغو، 
(8) Suetonius(Iul.53.2). 
(8) Lionel, Casson, Op-Cit, p81. 
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موقعاً جذاباً لإنشـاء   Palatine  البالاتين  جعلت من  التي العوامل   ) 4
  مكتبة:

كانو     النصر   Apollo  أبوللون  بينما  جلب  الذي  الإله  هو 
أكتيوم  كتفيانوسلأو إله  Actiumفي  أيضًا  كان  والراعي   ا الموسيق، 

أوكتفيانوس له  :  لحكم  "نحت  نرا رائعً   ا رخاميً   تمثالاً حيث  فيه    ى، 
المعبد أمام  يقف  القيثارة  المعماري  تيشو،  )8( "عازف  المجمع  على مل 

البلاتين أو  Palatine  تل  التنقيبات  كتفيانوسمنزل  الأثرية ، وكشفت 
الأمامية للمعبد. فجاء مناسباً أن منحدرًا يربط المنزل مباشرةً بالساحة  

في  الملكية  كالأحياء  منه  بالقرب  أو  فيه  كبيرة  مكتبات  لوضع 
وبرجامو وأيديولوجية  نالإسكندرية  معمارية  سابقة  جعلها  حيث   ،
  .)8( "القصر الإمبراطوري" الناشئ في روما   أو لمكتبة مرتبطة بمنزل،

  إدارة المكتبة من الداخل: ) 5
مكتبة  لنا   يبدوو    لتلاوة    Palatine  البالاتين  أن  مكاناً  كانت 

لأ علناً  أوا عمالمؤلفين  كان  حيث  البداية   كتفيانوسلهم،  منذ  يعتزم 
العامة، فيجب أن يكون قد وفر   قراءات لل  نولأبولمعبد  استخدام مكتبة  

غرفة مناسبة لهذا الغرض داخل المكتبة، وجعلت الأحكام الموضوعة 
لأنواع أخرى من الاجتماعات، ويبدو أن   ا مناسبً مكاناً  المكتبة    قراءاتلل
اجتماعات    كتفيانوسأو وعقد  للجمهور،  كقاعة  المكتبة  استخدم  قد 

ال و  سناتوسمجلس  المُ أقام  بها،  هيئة  قوائم  واستقبال  مراجعة  حلفين 
البهاالسفارات   مجلس  واستمر  على   سناتوس ،  بالمكتبة  الاجتماع  في 

  .)8(نيرونتيبيريوس، والأقل خلال فترة حكم 
أن أوغسطس عندما كان   Suetonius  سويتونيوس  يقولحيث     

هناك بشكل متكرر،   سناتوسمجلس الجلسات  عقد    ىعمد إلأكبر سناً  
إلى  ربما و الرحلة  نفسه  العامة    Forum  (الفوروم  كان يجنب  السوق 

  .)8(ق.م ٢٣عامبدأت هذه الممارسات بالفعل في ولقد . بروما)

الباحثوت    حتى   ةرى  القوانين  تشريع  في  برع  الروماني  الشعب  أن 
الإمبراطورية،    ت صار أرجاء  سائر  في  الأفراد  عليه  يسير  منهجًا 

وعقدت اجتماعات مجلس السناتوس بالمكتبات من أجل اطلاع أعضاء  

 
(8) E. Makowiecka, The Origin and Evolution of Architectural 

from of Roman Library, Warszawa 1978;pp55. 
 . 56عبد الله سعيد محمد عبد الفتاح، المرجع السابق، ص )8(
 .219شعبان عبد العزيز خليفة، المرجع السابق، ص  )8(

(8) Suetonius(lul.57.2). 
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والقوانين الأحدث وسهولة   قبل  الموضوعة من  القوانين  المجلس على 
بمبنى  الجلسات  تلك  عقد  الأيسر  فمن  بعضها،  إلغاء  أو  بينها  التعديل 
المكتبات بدلاً من إرسال من يأتي بتلك الوثائق في كل مرة يعقد فيها 

السناتوس مجلس  الإمبراطور   )8( أعضاء  وأن  خاصة  جلساته، 
بدأ يجتمع سناتوس  وأن مجلس الأوغسطس قد صار في أواخر أيامه.  

هذه   تشير  كما  نقاهته،  فترة  خلال  حديثاً  افتتحت  التي  المكتبة  في 
متداد اكان ينُظر إليها عملياً على أنها    نلول الأحداث إلى أن مكتبة أبو

إلى   عام  وصول  هناك  كان  لو  حتى  وبالتالي،  أوغسطس؛  لمنزل 
المكتبة إلا عندما كان الإمبراطور  إلى مبنى  العامة  لم يصل  المكتبة، 

  .)8(موجودًا
  بالاتين: الزخرفة مكتبة  ) 6

فيها  و    اجتمع  التي  القاعة  الأعضاء  احتوت  على   سناتوسمجلس 
العصر   الرومانوالمؤلفين    للخطباء ولوحات    صور من  القدماء 

، بما في ذلك هورتنسيوس العظيم وصورة أوغسطس كذلك الجمهوري
دروسوس. ووالده  لجرمانيكوس  صوفيا   بينما ف  صور  الشعراء  يمتدح 

، لا نسمع شيئاً عن اهتماماته أو إنتاجاته  Drusus  دروسوس  وإبداع
جيرمانيكوس  والأدبية؛   كتب  أخرى،  ناحية    Germanicusمن 
، وربما يكون قد (epigrams)اللاتينية  والقصائد  اليونانية  الكوميديا  

أراتوس ظواهر  المحاكم، Aratiusترجم  في  القضايا  في  وجادل   ،
تكريمه   تم  جدرانوبالتالي  على  صورته  من    المكتبة.  بوضع  فكان 

الم الصورة  تكون  أن    Germanicus  جيرمانيكوسل ـ  علقةالمفترض 
عادي،   غير  حجم  وذات  أذهبية  تيبريوس  نإلا   الإمبراطور 

 
الروماني(من    )8( السناتوس  مجلس  بدير،  حجازي  إلى  27منى  رسالة 96ق.م  م، 

 . 59-58، صم2010جامعة المنصورة، -ماجستير غير منشورة، كلية الآداب
(8) Houston ,G., Inside Roman Libraries, New York,2014. 

Pp.222-223. 
الزخرفي: بالاتين    المظهر  مكتبة  في  كبيرة  قاعة  وجود  إلى  القديمة  الكتابات  تشير 

المكتبة   قاعتي  من  كل  عمق  يبلغ  وعرضها    19,5حيث  مترًا   17,5مترًا 
المنحني   الخلفي  الجدار  وتفتحان على رواق واسع، ويوجد مكان كبير في وسط 

 3,8كوة، ارتفاع كل منها    18لكل قاعة، وما تبقى من سطح الجدار مقسم إلى  
 حيث توجد،  سم  30على ارتفاع  وتقع  سم.    60  هاوعمقمتر    1,65متر وعرضها 

ارتفاعها   متصلة،  وعرضها    1,2منصة  الدرجات    70متر  من  وسلسلة  سم، 
  ر: نظَ يُ  الصغيرة تؤدي من أرضية الصالات إلى المنصة.

Lionel, Casson, Op-Cit, p86. 



  116 – 91) 2024( 2، ع 13، مج  آية محمد رزق - المجلة العلمية لكلية الآداب
  

113 
 

Tiberius   المؤلفين بنفس حجم صور  الصورة  تكون  أن  أصر على 
العتبة فوق  عند  ن، واحتلت الصورتان مكانة بارزة في الغرفة،  خريلآا

صورة  Fastigium  فاستيجوم  أعمدة تغطي  أبولون  التي   ) 8(الإله 
.Apollo 

  لمكتبة بالاتينالدور الديني  ) 7
مفاجئاً، خاصة وأن    لم يكنفي المكتبة    نولإن وجود تمثال لأبول   

للاجتماع . ومع ذلك، سناتوس  قالباً تم افتتاحه لمجلس ال  انتالمكتبة ك
أبول التمثال هو صورة لأوغسطس مع كل شارات  ، نوليزُعم أن هذا 

و هيبانا   هضعوتم  تيبولا  تسمى  التي  اليمنى  المعبد  أعمدة  على 
Tabula Hebana    أبوللون بمعبد  ملحقة  المكتبة  لوجود  وكان   ،

مغزى ديني وهو تأليه الإمبراطور أوغسطس، فكما يعبر الإله أبولون 
الفنو والموسيقا عن  تجسيد  ن  هو  أوغسطس  الإمبراطور  نرى  حيث   ،

لتلك  تدشينه  خلال  من  وذلك  الأرض  على  والآداب  الفنون  لرعاية 
   .)8(المكتبات العامة بجوار معبد أبوللون

  نتائج الدراسة -8
أن الشـعب الرومـاني بـرع فـي تشـريع القـوانين حتـى   ةالباحث  أتر

منهجًا يسير عليـه الأفـراد فـي سـائر أرجـاء الإمبراطوريـة،   تصار
وعقــدت اجتماعــات مجلــس الســناتوس بالمكتبــات مــن أجــل اطــلاع 
أعضاء المجلس على القوانين الموضوعة من قبل والقوانين الأحـدث 
وسهولة التعديل بينها أو إلغاء بعضها، فمن الأيسر عقد تلك الجلسات 
بمبنى المكتبات بدلاً من إرسال من يـأتي بتلـك الوثـائق فـي كـل مـرة 
يعقد فيها أعضاء مجلس السناتوس جلساته، خاصـة وأن الإمبراطـور 
أوغســطس قــد صــار فــي أواخــر أيامــه.  وأن مجلــس الســناتوس بــدأ 
يجتمع في المكتبة التي افتتحت حديثاً خـلال فتـرة نقاهتـه، كمـا تشـير 
ا علـى أنهـا  هذه الأحداث إلى أن مكتبة أبوللون كان ينُظر إليهـا عمليًـ
امتداد لمنزل أوغسطس؛ وبالتالي، حتى لـو كـان هنـاك وصـول عـام 
ــان  ــدما ك ــة إلا عن ــى المكتب ــى مبن ــة إل ــم يصــل العام ــة، ل ــى المكتب إل

  الإمبراطور موجودًا.
  ــرن الأول ــذ الق ــا من ــي روم ــات العامــة والخاصــة ف ظهــرت المكتب

-ق.مAygustus 27المــيلادي، حيــث بنــى الإمبراطــور أوغســطس
مكتبة معبد -م ثلاث مكتبات كبرى على تل البلاتين( مكتبة البلاتين  14

 
(8) Houston ,G., Op-Cit,pp.223-224. 
(8) Lionel, Cason, Op-Cit,p84. 
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ــو ــه  -أبولل ــة بمنزل ــه الخاص ــافة لمكتبت ــا) بالإض ــة رواق أوكتافي مكتب
  المجاور للمعبد نفسه

   كان هناك عدد قليل من المكتبات العامة أو الملكيـة  فتحـت للشـعب
لمكتبـة الإسـكندرية،   Serapeum(مثل مجموعة مكتبـة السـيرابيوم  

ولكن المجموعات بأكملها كانت خاصة. ولم يكن هناك وصول مباشـر 
إلــى أكــوام اللفــائف، وتــم حفــظ المؤلفــات فــي غــرف صــغيرة نســبياً ، 

 وكانوا يقرأون اللفافات في قاعات مجاورة أو ممر "رواق" مغطى.
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